
الفنانة المكسيكية الأكثر شهرة 
فريدا كاهيلو لا تزال تثير 

الاهتمام. هي ليست رسامة كبيرة 
بالتأكيد. غير أنها صارت كذلك بفعل 
الدعاية. وهو ما كانت تحلم به دائما 

في حياتها. 
فنانة تحب نفسها أكثر ممّا تحب 

الرسم. جعلت من السياسة سلما 
للصعود. وهو ما نجحت فيه. خدعت 

مَن حولها مِن الرجال وكانت تميل إلى 
معاشرة النساء.

تزوجت الرسام دييغو ريفييرا، وهو 
أشهر رسامي الواقعية الاشتراكية في 
المكسيك الذي رسم جداريات ضخمة، 

وجعلته عبدا لها. وارتبطت بنبي الثورة 
الدائمة الروسي ليون تروتسكي كما لو 

أنه كان يحبها.
كان بابلو نيرودا زائرها السري. 
تلك المرأة التي ولدت معاقة وصارت 
كذلك، تنقلت بين عشاقها كما لو أنها 

كانت جميلة زمانها. لم تكن رمية حظ. 
كانت تجسيدا لمؤامرة. فهي ليست 

جميلة، غير أنها تحولت إلى رمز لجمال 
وحشي.

بين حين وآخر تقيم المتاحف 
معارض لفساتينها التي تفصح عن 

ذائقة غجرية. حتى قدمها البديلة حظيت 
بعروض خاصة. ما من فنانة وصلت 

إلى أقصى حدود الأسطورة مثلما حدث 
لكاهيلو. 

في المكتبة الفنية هناك مئات الكتب 
التي كُتبت عن حياتها وعن تجربتها 

الفنية بما لا يتناسب مع مكانتها 
الحقيقية في تاريخ الفن. 

هناك عشرات الفنانات لم يحظين 
بما حظيت به من اهتمام بالرغم من أن 
تجاربهنّ الفنية كانت أهم من تجربتها، 

كإيفا هيسه ولويزا بورجوا، مثلا.
كاهيلو تحوّلت إلى ظاهرة عاطفية 
بالرغم من اعتقادي أن جهات سياسية 

تقف وراء شهرتها. غير أن تلك الجهات 
كانت أذكى من أن تكشف عن دوافعها. 

كان هناك دائما همس يتعلق بالدور الذي 
لعبته في مقتل تروتسكي الذي نفّذه أحد 
أفراد شرطة ستالين السرية. غير أن ذلك 

الهمس ظل في حدود الشائعة.
المؤكد أن الرسامة وزوجها لم 

يكونا قادرين على خذلان سيد الكرملين 
في صراعه مع عدوه اللدود. شيئا 

فشيئا نسي العالم الدوافع السياسية 
واحتفظت كاهيلو بشهرتها، كما لو أنها 

رسامة حقيقية.

 مســــرحية ”حوار في الجحيــــم“، التي 
عرضت مؤخرا على خشبة مسرح الجيب 
بباريس، مســــتوحاة من نــــص نقدي لاذع 
لسياسة الإمبراطور نابليون الثالث، صدر 
في بروكسل عام 1864 باسم مستعار. وما 
لبثت الســــلطات أن عرفت أن مؤلفه محام 
مغمور اسمه موريس جولي (1829-1878) 
فتمّ ســــجنه لبضعة أشهر، وصودر كتابه، 
وكاد يطويه النســــيان لو لــــم يُطبع طبعة 
جديدة فــــي الأعوام الأولى من الجمهورية 

الخامسة.
الجديــــدة  الطبعــــة  حظيــــت  وقــــد 
باهتمام واســــع في الأوســــاط الأكاديمية 
والمســــرحية، حيث تــــمّ تحويل ”الحوار“ 
إلى عرض مســــرحي مرة أولــــى عام 1968 
في مســــرح ميشــــوديير في إخــــراج لبيير 

فريني، ثم عام 1983 في الأوديون الصغير، 
من إخراج ســــيمون إين، عقبها عرض في 

مسرح لوسرنير من إخراج بيير تابار.
ورد النــــص في شــــكل حــــوار متخيل 
بين الإيطالي مكيافيلــــي، مؤلف ”الأمير“، 
”روح  واضــــع  مونتســــكيو،  والفرنســــي 
القوانيــــن“، وكلاهما عبّر فيه عن قناعاته، 
أي الســــلطة والسياســــة والمثــــل الأعلى 
الديمقراطي من جهة مونتسكيو، والحيل 
التي يتوســــل بها الحاكم الطاغية لبســــط 

هيمنته من جهة مكيافيلي.
وقد عُدّ الكتــــاب عنيفا في عصره، من 
رجل ناصر فيكتور هوغو في نقده اللاذع 
للإمبراطور وسياســــته المستبدة، واتخذ 
من هذيــــن العلمين ذريعة لنقد ممارســــته 

للسلطة، وسبل التمسك بها.
مثلمــــا عُــــدّ الكتــــاب لاحقــــا مــــن بين 
المجــــادلات التاريخيــــة الهامة حول ثيمة 
الديمقراطيــــة والاســــتبداد، بل إن ثمة من 
أســــقطه على الراهن، ففــــي مقدّمة الطبعة 

التــــي صــــدرت عــــام 1968 ضمن سلســــلة 
”حريــــة الفكــــر“ التــــي كان يشــــرف عليها 

ريمون آرون، كتب المفكر جان فرانســــوا 
روفيــــل، إن موريــــس جولــــي يتحدث عن 

ممارسة الجنرال ديغول للسلطة.
وقــــال أيضــــا إن المشــــكلة تتمثل في 
معرفة مــــا إذا كان الاســــتبداد بإمكانه أن 
يجــــد مكانه فــــي مجتمع اعتــــاد منذ زمن 
قديــــم على المؤسســــات الليبرالية. بينما 
رأى الناقد المســــرحي المعروف وصاحب 
مسرح الجيب فيليب تيسّون أن النص لم 
يفقــــد راهنيته إلى اليوم، فهو يشــــير إلى 
ما تستعمله الحكومة من وسائل لتضليل 
الرأي العام، وتحويل أنظاره إلى مســــائل 

غير التي تخصّ معيشه اليومي.
الديكــــور بســــيط إذ يتبــــدى الركــــح 
أبيــــض، والأثــــاث شــــفافا، حيــــث تغطي 
الخلفيةَ صورةُ مكتبة. هذا الحوار هو في 
الواقع أشبه بخطاب أحادي، يستحوذ فيه 
مكيافيلي على المساحة كلها، في نوع من 
الســــيلان اللفظي، يقطعه مونتســــكيو في 
بعض الأحيان، فيبدو أقرب إلى مســــتمع 

أكثر من كونه محاورا.
ويبــــدو الحــــوار مانويــــا، بيــــن رجل 
خبيــــث لا يحب الشــــعب. ولكنه يحســــن 
الحجــــاج والاســــتدلال، ورجــــل إنســــاني 
النزعــــة لا يــــكاد يــــردّ إلاّ لمامــــا. قد يجد 
بعضهــــم في هذا العرض مــــا يدفعهم إلى 
التفكيــــر في خبايا الحــــكام والطرق التي 
يســــتعملونها للوصــــول إلــــى الســــلطة. 
ولكن الطرح لم يغادر الســــطح، ولم يحقّق 
دراميته المنشــــودة برغم حرفية الممثليْن 
بيير ســــانتيني وهرفي بريــــو، فليس من 
الســــهل دائمــــا تحويل نص سياســــي أو 

فكري إلى المسرح.
وهــــو مــــا تنبه لــــه مارســــيل بلوويل 
منــــذ البداية، مثلما تنبــــه إلى أن العنوان 
نفســــه مخــــادع، فهذا ”الحــــوار“ هو نص 
أدبــــي على طريقــــة برنــــارد دو فونتونيل 
(1757-1657) حيــــث الــــردود تقــــوم مقــــام 
وضــــع الأفــــكار السياســــية أو الأدبية في 
مواجهة بعضها بعضا دون وجود حقيقي 
للشخصيات ودون أدنى تنظيم درامي. ثم 
إن النص مشــــحون بإحالات على حكومة 

تلــــك المرحلة، ما يجعــــل النص بعيدا عن 
فهم إنسان هذا العصر، وإن اقتيد بسببه 
موريــــس جولــــي إلــــى الســــجن، واكتفى 
بالتلميــــح إلــــى خصومــــه ولــــم يذكرهــــم 

بالاسم.
ورغــــم ذلــــك أقــــدم على إخراجــــه، لأن 
الكاتــــب في نظــــره عكَــــس، دون وعي منه 
ربما، تعقيده الخــــاص، وهو تعقيد خفي 
يبثّــــه إلى بطليه مونتســــكيو ومكيافيلي، 

ويضعهما وجها لوجه كخصمين.

وإن كان تعارض الأفكار بين الرجلين 
من الوضوح مــــا لا يحتاج معه المرء إلى 
إمعان الفكر، في الظاهر، لأن مونتســــكيو 
كما يقدّمــــه جولي ليس دائمــــا على حق، 
ومكيافيلــــي يبهــــر الكاتــــب بشــــكل يكاد 
يرغّبه في المكيافيلية، إذ إن كتابته كانت 
حَفــــرا للوصــــول إلــــى ما خلــــف الخطاب

الرسمي.
وبما أن عملَه تخييلٌ بناه على احتمال 
ظهــــور دكتاتوريــــة يحركهــــا مكيافيلــــي، 
ويخفــــي بفضلهــــا نابليون الثالــــث، فقد 
ل خططٍ تُمكّن كلَّ الطغاة  انســــاق إلى تخيُّ
مــــن المحافظة على ســــلطتهم وتعزيزها. 
هذا عــــلاوة على فصول الكتاب التي تركز 
علــــى تلاعب الدولــــة بالصحافــــة، وطرق 
تسيير الشــــعوب في مجتمع يمكن وصفه 
بمجتمــــع فرجــــة. أي أن الكاتــــب تنبأ بما 
سوف يعيشــــه مواطنوه من بعده، أي في 

الزمن الحاضر.
ومــــن ثَمّ ســــعى المخرج إلــــى تنظيم 
كل تلــــك العناصر في شــــكل درامي يراعي 
في الوقت نفســــه تنامي الحكاية، وحقيقة 
الشــــخصيات، مع احترام النص الأصلي، 
ومحاولة إذكاء اهتمــــام المتفرجين بهذا 
العمل الذي حرّره مؤلف نكرة منذ أكثر من 

مئة وثمانين عاما. حوار عن السلطة وآفاتها على الشعوب
كاهيلو فنانة تحب نفسها أكثر مما تحب الرسم
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كائنات هجينة تفتك بالبشر في صراع لا ينتهي

عقدة فريدا كاهيلوحوار في الجحيم بين مكيافيلي ومونتسكيو

فيلم «فضائيون لا يموتون» مزيج غير متجانس من الخيال العلمي والرعب

 تعوّدت ســـينما الخيـــال العلمي  في 
المطلـــق علـــى تقديـــم الفضائييـــن في 
صـــورة كائنـــات ذات إمكانيـــات فائقة 
وقدرة علـــى المواجهة وخوض الصراع 
إلـــى نهايتـــه، بينما الأرضيـــون هم في 
الغالـــب المدافعـــون الذيـــن يحاولـــون 
النجاة بأنفســـهم، وفي أحسن الحالات 

يحقّقون انتصارهم بعد صراع شاق.
وهـــذا التوصيف ينطبـــق على فيلم 
”فضائيـــون لا يموتـــون“ للمخرج كريج 
كونورز، والـــذي يقدّم قصة تنطوي على 
صـــراع طويل ودام بيـــن الفضائيين من 
جهة وبين باحثين في مشروع سري من 

جهة أخرى.
أحداث ليس فيها مواجهات تذكر في 
يوميات الباحثين المنشـــغلين بعملهم، 
لكـــن لم يقـــع فـــي حســـابهم أن كائنات 
هجينة تجمع بيـــن الفامباير والكائنات 
الفضائية والبشـــر هي التي سوف تفتك   

بالجميع.

تبدو فكرة الصراع بين الطرفين في 
هذا الفيلم غير متوازنة بسبب الإمكانات 
المحدودة التي يمتلكها فريق الباحثين، 
وقبـــل ذلـــك فهـــم ليســـوا محاربين ولا 
لكنهم  للأســـلحة،  بارعين  مســـتخدمين 
يجدون أنفســـهم في وســـط ذلك المأزق 

غير المتوقع. وفي وســـط هـــذه الدوامة 
وبيـــن بضعة أنفـــار لا يتجـــاوزون عدد 
اليدين، تنشـــب تلك المواجهة التي تقع 
أغلبهـــا في دائرة المجهول، إذ لا تتضح 
دوافع تلك الكائنات ولا من أين خرجت، 
مع أن الشـــكوك تســـاور الجميع لكونها 
كائنات بشـــرية تـــم تهجينها بطريقة ما 

ومنحها قدرات متفوقة على البشر.
يقود ميشـــيل (الممثل بيرت كنيدي) 
زمـــلاءه وهم في هـــذا المأزق محاولا أن 
يجـــد حلا مـــا، ولهذا يخـــوض الصراع 
إلى نهايته مســـتغلا نقاط ضعف أولئك 

الغزاة للإيقاع بأكبر عدد منهم.
وفي مـــوازاة ذلك، تطهر في مشـــهد 
مميز فتاة غارقة في البياض وسط فضاء 
مفتوح، وهي لينا (الممثلة تونيا رينيه) 
لتنهض بالتدريج وتدخل من خلال نفق 
ضيق، فتجد نفســـها وقـــد انضمت إلى 
فريق المشـــاركين في المشروع السري 
وهي تدافع عن نفســـها وعـــن الآخرين. 
بضع شـــخصيات أخرى نسائية تنضمّ 
إلـــى لينـــا، لكنهـــا وحدهـــا كان عليها 

الخروج من تلك المواجهة الدامية.
ارتكـــز الفيلـــم على عناصـــر الحركة 
والعنـــف والرعب أيضا فـــي خليط أراد 
مـــن خلاله المخـــرج أن يقـــدّم فيلما فيه 
مـــن عناصر الخيال العلمي والتشـــويق 
والإثارة، لكنه بدا خليطا غير متجانس. 
وفي محاولة غير مكتملـــة للوصول إلى 
هذا الهـــدف، تـــم التركيز علـــى جمالية 
والحركة  الضوء  باســـتخدام  المشـــاهد 
والغرافيك لإظهـــار المعارك الدامية ضد 

الكائنات الغازية.
تمضـــي دورة الصراع إلـــى نهايتها 
ويلجأ فريـــق الباحثين إلى حيل شـــتى 
للإيقـــاع بالغـــزاة، والعثور علـــى نقاط 
ضعفهـــم والتخلـــص منهم تباعـــا. لكن 
الغرابة في هـــذه الأحداث تكمن في كون 

تلـــك المجموعـــة الغازية لا يبـــدو أنها 
قابلـــة للانتهاء، ولهـــذا تتكرّر مشـــاهد 
المواجهات والقتل والدماء بين الطرفين. 
باســـتخدام  أيضـــا  الفيلـــم  وحفـــل 
الإضاءة والخـــدع البصرية لتدعيم فكرة 
وجود تلـــك الكائنـــات المتوحشـــة وقد 
تغلغلـــت فـــي الحيـــاة اليوميـــة وتأذية 

الناس.
فـــي المقابل، نجد أن هناك ركودا في 
السرد والدراما الفيلمية، فعلى الرغم من 
وجـــود عنصر الصراع بيـــن الفضائيين 
وبين الباحثيـــن الغارقين في عملهم، إلاّ 
أن ذلـــك لم يكن كافيا لإقناعنا بأبعاد ذلك 
الصراع، وإلى أين وكيف سوف ينتهي؟

والملاحـــظ أن حتـــى الشـــخصيات 
المهمة، مثل ميشـــيل ولينا وغيرهما، قد 
صار أداؤها مكـــررا ونمطيا، على الرغم 
مـــن أن جوهر فكرة الصـــراع في الفيلم 
تســـتوجب إظهار البطولات الفردية، إلاّ 
أن لينا تبقى أســـيرة المشـــاهد الباردة 

والمواجهات الدامية.
وعلى هذا بقيت البطـــولات الفردية 
والمفاجآت غير المتوقعة تحتل هامشـــا 
محـــدودا فـــي هـــذا الفيلـــم، ممّـــا جعل 
المُشـــاهد وكأنـــه يـــدور فـــي دوامة من 
القتل والقتل المضاد، فضلا عن ســـلوك 
الفامباير الذي ســـوف يتكرّر في العديد 
من المشـــاهد وكأننا في واحد من أفلام 

الزومبي. وإلاّ مـــا معنى تلك الملاحقات 
التي لا تنتهي، لاســـيما وأن أسرارا غير 
معلومة ظلت تكتنف ظهور هذه الكائنات 
الزومبية بتلك الكثافـــة والقدرة الهائلة 

على الفتك بالخصوم.
ومن جهة البنـــاء المكاني، فقد غلب 
علـــى المشـــاهد الفيلميـــة التصوير في 
أماكـــن ضيقة ومحـــدودة، الأمر الذي لم 
يوفـــر للشـــخصيات فرصة لكـــي يتميز 
بعضهـــا عن البعـــض الآخـــر، إذ كانوا 
يتســـاقطون تباعا مع فتك تلك الكائنات 

المتوحشة وبطشها.
واقعيـــا، هنـــاك مزيج لافـــت للنظر 
يجمـــع ما بين ســـينما الخيـــال العلمي 

والرعـــب والعنـــف الـــذي ســـيطر على 
الشـــخصيات، حيـــث حـــاول المخـــرج 
من خلال ذلك أن يســـد بعـــض الثغرات. 
لكـــن الأســـلوب الـــذي اتبعـــه لـــم يكن 
كافيا لكي نشاهد فيلما من أفلام الخيال 
العلمي مكتمل العناصر والأركان، ولهذا 

كان البديل هو الحركة والرعب.
أن  لاحظنـــا  آخـــر،  جانـــب  ومـــن 
الشـــخصيات قدّمت نوعا مـــن البطولة 
الجماعيـــة، لـــم يبـــرز مـــن بينهـــا بطل 
قـــادر علـــى إنهـــاء ذلـــك المـــأزق الذي 
وجدت الشـــخصيات نفسها في وسطه. 
ولكـــن من دون أن تجد حـــلا لكي تخرج 

منه.

ــــــدو قصص الفضائيين في مواجهاتهم لمن هم على ســــــطح الأرض، مثل  تب
ــــــال العلمي، وتتعدد المعالجات الســــــينمائية  لازمة تتكرّر في ســــــينما الخي
والأســــــاليب في تقديمها إلى جمهور المشاهدين. ومن خلال عدد كبير من 
هذا النوع من الأفلام ســــــوف تكون فكرة الصراع بين الطرفين هي الفكرة 

الجوهرية التي تتحرك وفقها الأحداث.

”حــــــوار في الجحيم“، هو في الأصل حوار عن الســــــلطة بين علمين من أعلام 
الفكر الأوروبي هما مكيافيلي ومونتسكيو، تخيله كاتب ومحام فرنسي اسمه 
موريس جولي، وســــــجن بســــــببه في عهد نابليون الثالث. وقد تلقفه رجال 
المســــــرح مرات لإخراجه على الخشبة، آخرهم مارسيل بلووال في مسرح 

الجيب بمونبرناس الباريسية.

دوامة من القتل والقتل المضاد

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الحوار بدا مانويا، بين رجل 

خبيث لا يحب الشعب، ولكنه 

يحسن تقديم الحجج، ورجل 

 
ّ

إنساني النزعة لا يكاد يرد

المفاجآت غير المتوقعة 

ظلت تحتل هامشا محدودا 

ا أفقد العمل 
ّ
في الفيلم، مم

جاذبيته
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